
أحلام معلقة في زمن الحرب

كانت حياة شيماء البالغة من العمر (٣٨ عاما)، من حي الزيتون جنوب غزة، مليئة بالحروب والنزوح والخسارات 

المتلاحقة. فقدت بصـــرها إثر صدمة تعرضت لها خلال العدوان الإسرائيلي على غزة (٢٠٠٨-٢٠٠٩)، كما دمر 

بيتها بالكامل ثلاث مرات، كان آخرها خلال حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. نزحت شـــــــيماء مع عائلتها 

منذ بداية الحرب في الســــــــابع من أكتوبر ٢٠٢٣، إلى دير البلح وسط القطاع، لتبدأ صفحة جديدة من المعاناة 

وسط الدمار والفقدان.

بدأت قصــتها مع الألم خلال العدوان الإسرائيلي (٢٠٠٨-٢٠٠٩)، حين أصيبت بصـــدمة شديدة نتيجة الخوف 

والتوتر المسـتمر. أسابيع من الصـداع والألم لم تهدأ، حتى انتهى الأمر بفقدانها البصـر بشـكل كامل، لتصــبح 

حياتها منذ ذلك اليوم مواجهة دائمة للتحديات وسط صعوبة الحركة والاعتماد على الآخرين في أبســــــــــط 

الأمور.

تقول شيماء: "كنت في الســـــــــنة الثالثة لتخصـــــــــص الآداب الإنجليزي، وفجأة انقطعت أحلامي كلها. تأخر 

التشــخيص كثيرا بســبب العدوان على غزة، وعندما وصل وفد طبي أجنبي لتقديم المســـاعدة، كان الأوان قد 

فات، ففقدت بصري إلى الأبد".

: "أصعب شيء أن تســتيقظ يوما فلا ترى النور، ولا تلمح وجه أمك أو ابتســامتها.  تضــيف شيماء بحزم وأسى

كنت أرى من قبل، ثم فجأة لم أعد أرى وكأن حياتي انطفأت".

دخلت شيماء في نفق مظلم دام أربع سنوات من العلاج النفســي المكثف، دون جدوى. كانت ترفض في تلك 

الفترة الاعتراف بأنها فقدت البصــر، وامتنعت عن كل شيء في حياتها مثل الخروج، والدراسة، والتواصل مع 

الناس. ومع مرور السنوات، بدأت تدريجيا تجربة النهوض من جديد.

في عام ٢٠١٢، حاولت شيماء أن تصــنع لنفســها طريًقا بدًيلا، فســجلت في إحدى الجامعات بقســـم الترجمة 

الإعلامية، محاولًة إعادة بناء حياتها ومواصلة حلمها في التعليم والعمل رغم التحديات الكبيرة.

وقبل اندلاع حرب أكتوبر ٢٠٢٣م، كانت حياة شيماء قد بدأت تستقر نسبيا. عملت في مجال الإعلام كصوت 

إذاعي مميز، حيث قضت ثلاث سنوات كمذيعة في إذاعة فرسان الإرادة الخاصة بذوي الإعاقة بمدينة دير البلح 

وسط قطاع غزة، وسجلت عشرات الإعلانات التجارية لصالح إذاعات وشركات في غزة وخارج فلسطين.

تتابع قائلة:" كنت أعيش بالنور الذي في قلبي، وكان صوتي عيوني. عندما يقول لي الناس إن صـوتي قوي، وإنه 

ًملا، كنت أشعر حينها أنني ما زلت أعيش". يعطي أ

استطردت شيماء حديثها:" سافرت مرة وحيدة، عام ٢٠١٧، وأمضـــــيت هناك عامين، حيث تعرفت على إحدى 

ضا  الوكالات التركية. بعد عودتي إلى الوطن، بدأت العمل معهم كمراســلة ومحررة من غزة، ولاحًقا عملت أي

مع قناة تركية، ومع عدة مشاريع إعلامية أخرى".

لكن الحرب الأخيرة ســــــرقت من شــــــيماء كل ما أعاد إليها معنى الحياة. تقول: "نزحت على عجل مع عائلتي، 

وكنت أظن أننا ســـنعود بعد أيام قليلة. حملت حقيبة صـــغيرة تحتوي على بعض الملابس والأغراض، وتركت 

خلفي جهاز الحاســــــــــــــــــــــــــوب المحمول، الذي كان نافذتي إلى العالم. كان يحتوي على برنامج ناطق خاص 

ّكنني من العمل والكتابة والتواصل". بالمكفوفين، وقد م

وتضـيف بحسـرة: "حين أدركت أنني فقدته، شعرت أن حياتي كلها انطفأت من جديد. عندما فقدت الحاسوب، 

ق  شــعرت وكأنني فقدت الدنيا كلها، فقد كان كل حياتي فيه، كل شــغلي وأحلامي وأصــواتي. واليوم لم يب

عندي شيء".

النزوح أصعب بألف مرة على الشــــــخص الكفيف. ففي بيت شيماء القديم كانت تعرف كل زاوية وكل مكان 

برائحته وملمســـه، ولم تكن بحاجة إلى النظر لتتحرك بســـهولة. لكن في الخيمة، وسط الزحام والضـــوضاء، 

أصــبح كل شــيء غريبا، وكل خطوة محفوفة بالمخاطر. تقول: "في بيتي لم أكن أضــيع، وحتى وأنا كلي عمى 

كنت أعرف مكاني بدقة، لكن في الخيمة شــــــعرت أنني غريبة في هذه الدنيا، ولم أتمكن من الوصــــــول إلى 

المرحاض إلا بعد أن أصطدم بجسمي بكل شيء أمامي".

اليوم، فقدت شيماء كل خصـــــوصيتها وراحتها وأمانها. خيمة واحدة تجمع جميع أفراد العائلة، ولا مكان 

ورا  فيها لصـــــوتها أو لصـــــمتها. فقدت عملها، وجهازها، والمســـــاحة الصـــــغيرة التي كانت تمنحها شع

بالاستقلال. تعيش على المســــاعدات الإنســـــانية المحدودة، وتنتظر رحمة الآخرين، ومع ذلك، لا تزال تحاول 

التمسك بما تبقى من إيمانها وصبرها، مجابهة الصعاب بشجاعة رغم كل الخسارات.

تتابع حديثها قائلة: "أنا لا أخاف من الموت، لكن أخاف من هذه الحياة هكذا. أخاف أن أســـتيقظ كل يوم ولا 

أجد شيًئا أتمسك به، وأخاف أن ينطفئ صوتي، فهو كل حياتي".

شيماء اليوم امرأة تعيش على الأطلال، لكنها لا تزال تحمل أحلامها. تحلم بأن تسـتعيد جهازا جديدا يمكنها 

صا، وتحلم بخيمة صالحة تحميها  لانا أو تقرأ ن من العودة للعمل، وتحلم بالعودة إلى الميكروفون لتسـجل إع

من قســــوة الشـــــتاء وحرارة الصـــــيف .وتهمس في ختام حديثها: "قد لا أرى بعيني، لكن أريد من يرِاني في 

وجعي، يرِاني كإنسانة، لا كظل يعيش في الخيمة".
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